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هناك تصور ملازم لأي دولة ترفـع شـعار         
الديمقراطية؛ أن لمواطنيها رأيا يحترم، وأن لهذا الـرأي       

تحويل أو تغيير مسار سياسـة      قوة قد تصل إلى حد      
 وإنما مبني على    ولة، وأن هذا الرأي ليس عشوائيا؛     الد

  . معلومات واضحة ومعلنة

وإذا كان هذا هو التصور بالنسبة لحال الدول     
الديمقراطية بوجه عام؛ فماذا عن الولايات المتحـدة        

  ا النموذج الأمثل للدولة      عيالأمريكية التي تدا أدوم 
فالصورة المسيطرة على الأذهان    . في العالم الديمقراطية  

وبالذات لدى من يفتقدون حقهـم في التعـبير أو        –
 أن الرأي العام الأمريكي رأي له قـوة  -حتى التفكير 

التأثير؛ فهو المحرك الأساسي للسياسة الأمريكية، وأن       
ة الأمريكية لا يمكن أن تخالف رأي الأغلبيـة،         الإدار

قيود، ويضغط علـى     يعبر عن نفسه دون      فهو رأي 
صانع القرار دون أن يتم تحجيمه، وينمو في مناخ من          

فالرأي العام الأمريكي   . الشفافية والمعلوماتية والحرية  
يتسم بوضوح مواقفه تجاه القضايا الخارجية، وأن أي        
تغير في سلوكه ناتج عن إدراكه للأحداث المتعاقبـة         

 ـ       ها والظروف السياسية المحيطة ا، والتي على أساس
  .    يحدد موقفه

وقد اعترض بعـض المحللـين الـسياسيين        
 على هذا   - جبريال ألموند  أمثال- أنفسهم   الأمريكيين

 -من وجهة نظرهم  - فالرأي العام الأمريكي     التصور،
رأي سطحي؛ فهو يتفاعل مع الـسياسة الخارجيـة         

بشكل عاطفي، فلا يقيم الأمور بعقلانية، وإنما يكون        
، ويرجـع   اغير عميق ومذبـذب   رد فعله لهذه الأمور     

أن إلى   -من وجهة نظـر هـؤلاء     –السبب في ذلك    
الأمريكان دائما منشغلون بأحوالهم الشخصية؛ بحيث      

  . )2( لديهم الوقت للتفكير في الأمور الأخرىلا يتوفَّر

في ظـل   –وقد جـاءت الأزمـة العراقيـة        
التحولات التي شهدها العالم في السنوات الأخـيرة        

؛ سواء باعتبارها نقطة    11/9حداث  وعلى رأسها أ  
 في  ير كاشفًا لما هو كامن؛ مما أدى إلى التغي        تحول أو 

ستراتيجية السياسة الأمريكية ليصبح الأمن محركها      ا
 لتختبر مصداقية النمـوذج الأمريكـي       -الأساسي

هل مـازال   : مةمهللديمقراطية، ولتطرح تساؤلات    
كل  هو   -كما قال لينكولن  -لعام الأمريكي   الرأي ا 

 في أمريكا؟ هل التصور التقليدي للديمقراطيـة        شيء
وما تحمله من قيم حرية التعبير، الشفافية       -الأمريكية  

 تصور حقيقي أم أنـه      -والمعلوماتية، وسيادة الشعب  
 ـ         يوهم كبير تتستر وراءه الإدارة الأمريكيـة لتخف

 كـرئيس لأكـبر   –عة؟ أي هل بوش    ديكتاتورية مقن
استه على رغبات الـشعب،     يبني سي  -دولة ديمقراطية 

أم أنه لم يعد هناك فرق بينه وبين الرئيس العراقـي           
صدام حسين؛ حيث إن هـذا ديكتـاتور والآخـر          

، تاتور صريح يقهر شعبه   ديكتاتور، ولكن صدام ديك   
ات أما بوش فهو ديكتاتور خفي يتستر وراء الـشعار    

  !ليقهر من خلفها العالم بأكمله؟

ليـل دور  وسوف تركز هذه الدراسة على تح     
وتحاول . الرأي العام الأمريكي في الحرب على العراق      

  : عدة أسئلة فرعيةهذه الدراسة الإجابة عن
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ما هو موقف الرأي العام الأمريكي من الأزمـة    -1
العراقية وأسلوب إدارا؟ وما هي طبيعة هـذا        

 الموقف؟ 

 ما هي المحددات الأساسية لهذا الموقف؟ -2

 ا الرأي العـام   ما هي أهم القضايا التي انشغل      -3
الأمريكي؟ وما هو التغير في اتجاهـات الـرأي        

  العام الأمريكي حولها؟

هل استطاعت الإدارة الأمريكية أن تؤثر علـى         -4
إدراك الرأي العام الأمريكي حـول القـضايا        

 المرتبطة بالأزمة العراقية؟

هل استطاع الرأي العام الأمريكي أن يؤثر على         -5
لقضايا المرتبطـة   صانع القرار الأمريكي حول ا    

 بالأزمة العراقية؟

زمنيـة مـن   وتتنـاول الدراسـة الفتـرة ال   
 وبالتالي سوف   ،2003 إلى ديسمبر  2002سبتمبر

  :ل أساسية وهيتغطى الدراسة ثلاث مراح

، وهى المرحلة التي تبـدأ      مرحلة ما قبل الحرب    -1
 وتنتهي بـإعلان    2002صف سبتمبر   تنممن  

شهدت الحرب على العراق، وهي المرحلة التي       
عملية حشد وتعبئة الرأي العام الأمريكي نحـو        

  . الحرب

، وتتناول هذه المرحلـة فتـرة       مرحلة الحرب  -2
 مايو  أولالحرب، وحتى إعلان وقف القتال في       

، وقد شهدت هذه المرحلـة ظـاهرة        2003
الالتفاف حول الرئيس بوش والتأييد الـساحق       

 . للحرب

، وهى المرحلة  الممتـدة      مرحلة ما بعد الحرب    -3
منذ إعلان وقف القتال إلى إعلان القبض على        
الرئيس صدام حسين على يد القوات الأمريكية       

؛ وهى المرحلة التي تتسم     14/12/2003في  

بإعادة تقييم الرأي العـام الأمريكـي لقـرار         
تدويل عملية إعـادة بنـاء      الحرب، والمطالبة ب  

 .العراق

وتعتمد الدراسة في تحليلـها علـى نتـائج         
رأي العام الأمريكية التي قامت ا عدد     استطلاعات ال 

 من أهمهـا   ،من مؤسسات دراسات الرأي الأمريكية    
  Pew"بيو"ومؤسسة ، Gallup" جالوب"مؤسسة 

 أجريت في الفترة محل     ، والتي PIPA" بيبا "مؤسسةو
  .الدراسة

   مرحلة ماقبل الحرب-المرحلة الأولى

� ��� ا�دراك ا����م    "�'& %$ #"! ا� �
ت�0ذ ا�.�ار أ'�ً�ا '(�ً-�� أو       %+�� *()"� ا  

&�)' �"2"  
 )3(نلالرئيس الأمريكي الراحل إبرهام لينكو

تعتبر خطبة الرئيس الأمريكي جورج بـوش       
 سـبتمبر   12أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة في       

 نقطة انطلاق هذه المرحلة؛ حيث تعد البداية       2002
واطن  بناء وتشكيل إدراك الم     عملية -أولاً :الفعلية نحو 
،  الإدارة الأمريكية لغـزو العـراق       لحملة الأمريكي

 تحول الأزمة العراقية إلى قضية رأي عام تثير         -ثانياو
  .الجدل والنقاش

 نحو بناء وتـشكيل إدراك الـرأي العـام          -أولاً
   :الأمريكي لغزو العراق

 3 الأمريكي جورج بـوش في  أعلن الرئيس
 Bush ضمن مـا عـرف بالــ    2002سبتمبر 

Doctrine الأمريكية الحـق في   أن للولايات المتحدة
 Preemptive" الضربة الوقائية"توجيه ما سماه بـ 

strike  تضع أسلحة دمار شامل في الدول التي  ضد
 بوش  الرئيسوبقوله هذا وضع     .)4("أيدي الإرهابيين 

طار النظري الذي شكل من خلاله إدراك الـرأي         لإا
لعراقي مـن مـصدر     العام الأمريكي لما يمثله النظام ا     
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لأمن الولايات المتحـدة الأمريكيـة،     " مباشر"ديد  
ولشرعية الإطاحة بصدام حسين، والذي على أساسه       

  .  قام بتكييف دوافع حملته ضد العراق

خطبة بوش أمام الجمعية العامـة       إلى   فبالنظر
د  نجده حـد   2002 سبتمبر   12للأمم المتحدة في    

في ظل امتلاك العراق    : الدافع الرئيسي وراء حملته بأنه    
 وفى إطار محاولة صـدام      ،ةأسلحة بيولوجية وكيميائي  

 أصبح  ؛حسين إحياء طموحه لتطوير برنامجه التسلحي     
 . العراقي دعم وتمويل بؤر الإرهـاب      في إمكان النظام  

ومع استمرار عدم تعاون المـسئولين العـراقيين مـع          
مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة علـى مـدى         

 تكفـي لتخطـيط     ةوهي مد - ربع سنوات الماضية  الأ
 أصبح النظام العراقـي يمثـل       -وبناء برامج تسليحية  

  .))5ديداً لسلطة الأمم المتحدة وللسلام

  في خطـاب ا المعـنى وقد أكد بوش علي هذ 
-29 الذي ألقاها في State of the Union الـ
" جـسيم "؛ حيث حذر من وجود خطر       1-2003

تحدة الأمريكية بصفة خاصة،    يهدد أمن الولايات الم   
أنظمة "والعالم على وجه العموم، والمتمثل في وجود        

 تسعى إلى امتلاك أسلحة دمار شامل تدعم ا         "مارقة
شبكات الإرهاب الدولية، وأنه بـامتلاك الـرئيس        
العراقي صدام حسين هذه الأسلحة أصـبح لديـه         
القدرة على تحقيق مطامعه في الـشرق الأوسـط،         

 ذه الأسلحة أو مساعدم علـي       رهابيينوإمداد الإ 
وقد دعم الرئيس بوش دوافعه بأدلة تؤكد       . تطويرها

 تورط النظام العراقي مـع تنظيمـات      -كما يزعم –
  .)6( تنظيم القاعدةا وعلى رأسه،إرهابية

 ـومن ثم يتضح من خلال تحليـل           باخط
نه عمل على تسكين    أالرئيس الأمريكي جورج بوش     

 الاستراتيجية العالمية الأمريكيـة     غزو العراق في إطار   
وذلك بربطه بـين     ؛الجديدة للحرب على الإرهاب   

 ،الإرهـاب ومتلاك العراق أسلحة الدمار الـشامل       ا

 المعادلة التي اسـتطاع     ي وه ؛والأمن المباشر للمواطن  
من خلالها تحريك الهاجس الأمني الذي سيطر علـى         

 لخلق الشعور   11/9الوجدان الأمريكي بعد أحداث     
  . الدفاع عن النفس بأي ثمنةضرورب وبعدم الأمان،

ومن خلال الربط بـين خطـب الـرئيس         
الأمريكي جورج بوش ونتائج دراسات الرأي العـام    
الأمريكية عبر هذه المرحلة يمكن التوصل إلى عـدة         

  :مةهمملاحظات 

 عمل الرئيس بوش على حصر مصدر       -أولاً
 ـ       ي ديد الأمن الأمريكي في شخص الرئيس العراق

صدام حسين؛ دف توليد شعور داخل الرأي العام        
     ا ضد شـعب    الأمريكي بأن هذه الحرب ليست حرب

وتعد هذه نفـس    . العراق ولكن ضد صدام حسين    
 ،ستراتيجية التي اتبعها بوش في حربه في أفغانستان       الا

من خلال حصره مصدر التهديد في شخص أسـامة         
طق التقليدي   في المن   الأمر الذي يمثل تحولاً    ؛بن لادن ا

  حرب  دولة ضد دولة إلى     حرب  من كوا  ،للحروب
  . دولة عظمى ضد شخص

ويبدو أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قد       
نجح في التأثير على إدراك الرأي العام الأمريكي نحو          
اعتبار الرئيس العراقي مصدر التهديد المباشر لأمـن        

ن تقييم الغزو من حيث نجاحـه   أالولايات المتحدة، و  
و فشله مرتبط بالإطاحة ذا الـشخص؛ حيـث          أ

الرأي  تصدرت الإطاحة بصدام حسين قائمة أهداف
 وذلك بدلاً من    ؛ المرجو تحقيقها من غزو العراق     العام

نزع أسلحة الـدمار الـشامل العراقيـة أو قمـع           
  .)7(الإرهاب
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 أكدت استطلاعات الـرأي الأمريكيـة الـتي         كما
من % 63 على أن    2002يت في شهر أكتوبر     أجر

الأمريكيين رأوا أن صدام حسين هو مصدر التهديد        
 وأنه لـيس  ،المباشر لأمن الولايات المتحدة الأمريكية   
 للـسياسات   مجرد حاكم ديكتاتوري غـير مـوالٍ      

 وقد ذهب البعض إلى حد التأكيد بأنه        ,)8(الأمريكية
  مـن ولكـن ، لا يكفي الإطاحة بـصدام حـسين      

 أو قتلـه لاعتبـار الحـرب        ه القبض علي  يضرورال
  .)9(%)49(ناجحة

بوش جهوده في   الرئيس جورج    كرس   -ثانيا
خر آإقناع الرأي العام الأمريكي بأن ليس هناك بديل      

لعراقي وحماية الأمـن الأمريكـي      لاحتواء التهديد ا  
 الإطاحة بالرئيس العراقـي صـدام حـسين         ىسو

 ـ  ويظهر ذ  . العسكرية ةباستخدام الآل  ا في  لـك جلي
إنـه  ":  بقوله 29/1/2003خطبة الرئيس بوش في     

من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تـدافع عـن          
تـضح لهـا فـشل     نفسها ضد هذا التهديد، بعد أن ا      

 احتواء الخطر الذي يمثله صـدام       عمليات التفتيش في  
 لايات المتحدة الأمريكية عزمت على    حسين؛ ولهذا فالو  

  .)10("نهاضرب العراق لحماية أم

وقد أثبتت دراسات الرأي العام قدرة الرئيس       
الأمريكي على إقناع الرأي العام الأمريكي؛ حيث إن      

أيدوا رأيه في أن نزع أسلحة العراق إجـراء         % 85
 ديدها، وأن الأمـر يـستوجب    غير كاف لاحتواء 

، وكذلك فـإن    )11(ضرورة الإطاحة بالنظام العراقي   
نه حتى في حال تعاون     من الأمريكيين أكدوا أ   % 70

النظام العراقي مع مفتشي الأمم المتحدة، إلا أنه يظل         
  . )12(ير هذا النظاميهناك الحاجة إلى تغ

وعلى الرغم من صدور قرار مجلـس الأمـن    
، والـذي   8/11/2002 الصادر في    1441رقم  

يلزم العراق بدخول مفتشي الأمم المتحدة للبحـث        
رار الذي وافـق    وهو الق - عن أسلحة الدمار الشامل   

 -عليه النظام العراقي وسمح بالفعل بدخول المفتشين      
من الرأي العام الأمريكي رأى أن هذا       % 76إلا أن   

  .)13(القرار لن يحول دون احتواء التهديد العراقي

محاولة الرئيس بوش تغليـف دوافعـه       -ثالثًا
إطار من المـبررات الأخلاقيـة     الأمنية والسياسية في    

ى الكثير في صـمت؛     ب العراقي عان  إن الشع ": بقوله
فتحرير هذا الشعب هدف أخلاقي سامٍ بجانب كونـه         

 ويهدف بوش من وراء ذلـك     , )14("هدفًا استراتيجيا 
 إعطاء الحرب بعدا إنسانيا أوسع؛ لإضفاء مزيـد         إلى

وقد لقي هـذا البعـد      . من الشرعية وكسب التأييد   
العام الأمريكي؛ حيـث أعـرب      لدى الرأي   صداه  
في الاستطلاع الـذي جـرى في ينـاير         - 66%

 أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها       عن -2003
  .)15(ما يكفي من المبررات الأخلاقية لضرب العراق

ويبدو أنه حتى في ظل محاولات الرئيس بوش        
توضيح تبريراته لحملته ضد العراق، إلا أنـه ظلـت          
نسبة داخل الرأي العام الأمريكي يعتريها الغمـوض        

  :ولح

  بين الحرب على العراق والحرب على       العلاقة  -1
تي طالما حاول الرئيس بوش     وهي العلاقة ال  : الإرهاب

ويتضح هـذا   .  عليها دوافعه لضرب العراق    أن يبني 
الغموض بالنظر إلى نتائج الاسـتطلاعات في هـذه         
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أن الإدارة الأمريكيـة    % 56المرحلة؛ حيـث رأى     
ة ومقنعة تؤكـد    مازالت عاجزة عن تقديم أدلة كافي     

، )16(تورط النظام العراقي مع التنظيمات الإرهابيـة      
 أن الحـرب     في  الأغلبيـة  تشكك نسبة تتعدى  كما ت 

مـن وجهـة    -م من خطر الإرهاب، بـل       ستحج
 سوف يترتب عليها مزيد مـن العمليـات         -نظرهم

  .)17(الإرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية
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التهديد  لاحتواء  الحاجة لتوجيه ضربة عسكرية-2
فقد رأى نسبة كبيرة من الأمـريكيين أن        : العراقي

 تبريرات واضحة  يمالرئيس بوش مازال عاجزا عن تقد     
لاستخدام القوة العسكرية للإطاحة بنظـام صـدام        

وقد لوحظ أن هذه النسبة تنخفض فور إلقاء        . حسين
ة أخـرى بعـد     ، ثم ترتفع مر    ما الرئيس بوش خطبة  

زوال التأثير النفسي للخطبة؛ مما يدل على تذبـذب         
الرأي العام الأمريكي، وأن مواقفه تتشكل بناء على        

  .تأثيرات نفسية دعائية لحظية

فبالنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي نجد أن        
ه فور إلقائ % 54إلى  % 48بة زادت من    هذه النس 

اها ، وبعد الكلمة التي ألق    29/1/2003خطبته في   
وزير الخارجية الأمريكية كولن باول أمـام الأمـم         

 لتبرير الحرب على العراق،     2003المتحدة في فبراير    

ثم عاودت الانخفاض مرةً أخرى بعد أن زال التـأثير          
  .)18(الدعائي للخطابين
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  قضية رأي عام :  الأزمة العراقية-ثانيا

ريكي جورج بـوش    أدت خطبة الرئيس الأم   
 إلى   المـشار إليهـا    أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    

 على المـستوى  الأزمة العراقية من كوا أزمة تحول
وقد .  عام تثير الجدل والنقاش    يالرسمي إلى قضية رأ   

انعكس ذلك فيما شهدته هذه المرحلة من تزايـد في          
الاهتمام بقضية إدارة الأزمة العراقية؛ حيث انخـرط        

  :الأمريكي في جدلين رئيسيين وهماأي العام الر

 دور الأمم المتحدة في إدارة الأزمـة        -الجدل الأول 
هل علـى الأمـم المتحـدة       :  فثار التساؤل  ؛العراقية

 أسلحة النظام ىوالتفعيل لعملية التفتيش علالاستمرار 
العراقي؟ أم أن هذه العملية لم تعد كافيـة لاحتـواء     

لم يعد هناك خيار إلا اللجوء       وبالتالي   ،الخطر العراقي 
  !؟إلى القوة العسكرية

 مدى شرعية قيام الولايات المتحـدة       -الجدل الثاني 
الأمريكية بعملية عسكرية انفراديـة ضـد النظـام         

 بدون الحصول على تفويض مـن الأمـم         ،العراقي
  .المتحدة أو العمل على كسب دعم حلفائها

 ـوسوف يتم تناول هذين الجدلين بالتفصيل ع         ى ل
  :النحو التالي
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دور الأمم المتحدة بين الأداة الـسلمية أو        -1
  :اللجوء للقوه العسكرية

ثار الخلاف بين الأمريكيين حول دور الأمم       
المتحدة في إدارة الأزمة العراقية باعتبارها من أهـم         

 دورهـا   ة الأزمات الدولية، واستنادا إلى    آليات إدار 
ذ حـرب الخلـيج   من السابق في إدارة الأزمة العراقية   

ومن خلال تحليل واقع استطلاعات الـرأي       . الثانية
العام الأمريكي يتضح انقسام الأمريكيين إلى فريقين       

  :أساسيين

والـذين يمثلـون    - يؤكد أنـصاره     -الفريق الأول 
 أن دور الأمـم  -من الرأي العام الأمريكـي  % 52

المتحدة في إدارة الأزمة العراقية ورجوع المفتشين إلى        
ل العراقي لم يعد كافيا لردع صدام حـسين؛         الداخ

وذلك بسبب مراوغة النظام العراقي، وعدم كـشف        
المسئولين عن حقائق ما يمتلكونه من أسلحة دمـار         
شامل، ورفضه الامتثال لقرارات مجلس الأمن الخاصة       
بترع أسلحته؛ بحيث أصبح يمثـل ديـدا يـصعب       

يعـد  احتواؤه من خلال عملية التفتيش؛ ومن ثم لم         
هناك وسيلة لحماية الأمن الأمريكـي والعـالمي إلا         

  . باللجوء للأداة العسكرية للإطاحة بالنظام

وأسند أنصار هذا  الفريق رفضهم لاستمرار       
  :عمليات التفتيش للحجج التالية

لن تستطيع لجان التفتيش العثـور علـى كـل           -
الأسلحة العراقية؛ مما يعـني اسـتمرار التهديـد          

  .العراقي

غرافية للأراضي العراقية   سبب اتساع المساحة الج   ب -
ن أنظار  يسهل على النظام العراقي تخبئة أسلحته ع      

  .  المفتشين

 هناك أدلة قطعية تؤكد أن النظام العراقي قد أخلَّ         -
، برفضه التعـاون    1441بقرار مجلس الأمن رقم     

غير المشروط مع مفتشي الأمم المتحدة؛ مما يعوق        
  .لأسلحة العراقيةجهود الوصول إلى ا

وحث أنصار هذا الاتجاه على ضرورة اللجوء       
مـن  –إلى القوه في أسرع وقت ممكن؛ لأن التباطؤ         

 يمنح النظام العراقي فرصـة لتطـوير    -وجهة نظرهم 
برنامجه التسلحي؛ مما يزيد من قدرته التهديدية، سواء        

  .تجاه جيرانه أو تجاه الولايات المتحدة الأمريكية 

من %43وهم يمثلون   -يري أنصاره    -الفريق الثاني 
 تفعيـل دور لجـان       ضرورة -الرأي العام الأمريكي  

 للأمم المتحدة، ومنح المفتشين مزيـدا     التفتيش التابعة 
من الوقت للبحث عن أسلحة العراق؛ للحيلولة دون        

  .اللجوء للقوة العسكرية

 الحجج  ني أنصار هذا الاتجاه موقفهم على     ويب
  :الآتية

ء مزيد من الوقت للبحث عن أدلـة        ضرورة إعطا  -
تدين النظام العراقي لتكون مبررا كافيا لـدخول        

  .الحرب

قي من خلال عمليـات     نزع أسلحة النظام العرا    -
 أفضل من الـدخول في حـرب؛        التفتيش؛ خيار 

حيث قد يلجأ صدام حسين إلى استخدام تلـك         
الأسلحة ضد الولايات المتحدة الأمريكيـة، أو أن      

  .نظيمات الإرهابيةيمد ا الت

 توجيه ضربة عسكرية ضد العراق       قد يترتب على   -
لجوء النظـام العراقـي إلى اسـتخدام أسـلحته          
البيولوجية والكيميائية ضد الجنود الأمـريكيين؛      
الأمر الذي سيكون له آثار وخيمة، وبالتالي على        
الأمم المتحدة استنفاذ كافة الوسـائل الـسلمية        

  . خيار الحربالمتاحة قبل اللجوء إلى 

أنه في حالة ما إذا تم تفعيل عملية التفتيش؛ فذلك           -
سوف يحول دون نشر النظام العراقي أسلحته على        

  . المدى القصير وتدميرها على المدى الطويل
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-       ؛ افي حال دخول الولايات المتحدة الأمريكية حرب
سـواء  -فإا سوف يقع عليها تكاليف باهظـة        

لي فإن عمليـة التفتـيش       وبالتا -مادية أو بشرية  
  .)19(ستكون أقل تكلفة من الحرب

وقد نتج عن هذا الاتجاه الـرافض للحـرب         
تشكيل حركة شعبية لمعارضة الحـرب؛ تـضمنت        
حركات السلام ومناهضة الحرب، ومنظمات عرب      
ومسلمي أمريكا، واتحادات العمال والطلبة والمثقفين،      

اورموز   حيـث   ؛ من الفنانين  ا دينية مسيحية، وعدد 
بالتحالف : فيما سمي أعلنت هذه الحركة عن نفسها      
 والذي رفـع شـعار      الأمريكي المعارض للحرب؛  

ت هذه الحركة عـن     وقد عبر ". الفوز بدون حرب  "
كتابـات  : همة منها موقفها عبر عدد من الأدوات الم     

فيين وأصحاب الرأي، وتنظـيم مظـاهرات       االصح
ا عدد كـبير مـن ا        (مية  لْس لمـواطنين  كالتي قام

الأمريكيين من مختلف الطوائف والولايات أمام البيت   
 مطالبين الإدارة الأمريكية    2003البيض في مارس    

ير على صـانع   التأث؛ محاولةً)بالتخلي عن قرار الحرب   
 الجهود التي بذلتها بثمارهـا ،       ولكن لم تأت  . القرار

ولعل أهم ما عاق جهود الحركة هو سيطرة الـيمين          
لإعلام الأمريكية، وقدرته على التـأثير      على وسائل ا  

  .  )19(الدعائي؛ مما حال دون وصول آرائها إلى العامة

   بين الشرعية والانفرادية-الجدل الثاني

مع تنامي المؤشرات الدالـة علـى فـشل     
الجهود الأمريكية في الضغط علـى مجلـس الأمـن          

 العـسكرية   يض باستخدام القوة  للحصول على تفو  
ها في كـسب تأييـد حلفائهـا        ضد العراق، وفشل  

 للتحالف معها في حملتها؛ برز الجدل داخل       التقليديين
الرأي العام الأمريكي حول شرعية قيـام الولايـات     
المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية ضد العـراق بـدون         

وقد انقـسم الـرأي العـام      . تفويض أو تأييد دولي   
  :الأمريكي إلى اتجاهين

الاتجاه أن للولايات    أنصار هذا     رأى -الاتجاه الأول 
عـسكرية  المتحدة الحق الشرعي في استخدام القوة ال      

 موافقة من مجلـس     ضد العراق بدون الحصول على    
  :لك استنادا  إلى الحجج التاليةالأمن؛ وذ

؛ 1441سبق وأن أصدر مجلس الأمن القرار رقم         -
 أنه في حالة عدم تعـاون النظـام         والذي نص على  

 ذلك  ىالمتحدة فسيترتب عل  العراقي مع مفتشي الأمم     
آثار وخيمة؛ ومن ثم يعتبر هذا القرار بمثابة التفويض         
الشرعي الذي تستطيع الولايات المتحدة به توجيـه        

  .ضربة للعراق

يمثل النظام العراقي ديدا صارخا لأمن الولايات        -
المتحدة الأمريكية، وبالتالي من حقها الشرعي أن       

  .أمنهاتدافع عن نفسها ضد ما يهدد 

الإطاحة بالنظام العراقي سيترتب عليه إحـداث        -
تحولات في الشرق الأوسط، تجعل المنطقة أكثـر        

 وبالتالي هي فرصة يجب استغلالها مهما       ،استقرارا
  .كان الثمن

في حال قيام الولايات المتحدة بتوجيـه ضـربة          -
  .للعراق قد تتشجع بقية الدول على التحالف معها

عرب أنصار هذا الاتجاه عن رفضهم      أ -الاتجاه الثاني 
للسياسة الانفرادية التي تتبناهـا الإدارة الأمريكيـة        
وتجاهلها للمطالب الدولية بعدم ضـرب العـراق،        
ونادوا بضرورة الانتظار حتى الحصول على تفويض       

  :من مجلس الأمن؛ وذلك للأسباب التالية

 سوف يؤدى ضرب العراق إلى تزايد الكراهية تجاه         -
كيين، وبالذات داخل العالم الإسلامي؛ ممـا       الأمري

يضاعف من احتمالات حدوث هجمات إرهابية      
 . ضد الولايات المتحدة الأمريكية

 ستعم الفوضى الدولية من هذا التـصرف، ومـن    -
المفترض أن تكون الولايات المتحـدة قـدوة في         

  .الالتزام بالقواعد الدولية
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لى علاقـة    سيؤدي قيام الحرب إلى التأثير سلبا ع       -
  .الولايات المتحدة الأمريكية بحلفائها

 القيام بضرب العراق منفردا يعني وقـوع عـبء          -
تكاليف الحرب المادية والبشرية بأكملـها علـى        

 .)20(الولايات المتحدة الأمريكية

 البيـاني اللاحـق    ويتضح من هذا الشكل
انقسام الرأي العام الأمريكي بين مؤيدي التحـرك         

لعراق، وبين مؤيدي ضـرورة مـنح       الفوري لغزو ا  
وقت أطول للحصول على تفويض دولي؛ والأخيرون       

  . )21(هم الذين مثلوا الأغلبية
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والجدير بالذكر أن الانتماءات الحزبية لعبت      
دورا كبيرا في هذا الجدل؛ حيث إن أغلبية مؤيـدي          

ريين، بينمـا   الاتجاه الأول جاءوا من جانب الجمهو     
جاء معظم مؤيدي الاتجاه الثاني من أعضاء الحـزب         

  .الديمقراطي
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كذلك انعكست التركيبـة الحزبيـة علـى        
تصويت الكونجرس على تفويض الرئيس بوش بالقيام       
بعمل عسكري ضد العراق؛ حيث جاءت المعارضة        

 مـن   126من جانب الحزب الـديمقراطي بعـدد        
 صوتا، إلى أن صدر القـانون بعـد         133موع  مج

فـضل   ب2002 أكتوبر  10تصويت الكونجرس في    
 منهم لصالح   296أغلبية الجمهوريين؛ حيث صوت     

  .)22(تمرير القانون

وفى ضوء هـذين الجـدلين يتـضح عـدة          
  -:ملاحظات مهمة

 حتى مع وجود تحفظـات حـول        -الملاحظة الأولي 
 الرأي العام   جه يوا رب، إلا أنه عندما   الحالدخول في   

الأمريكي سؤالاً حول تأييد أو معارضـة ضـرب          
العراق دف الإطاحة بصدام حسين؛ فإن الأغلبيـة        
أيدت الغزو، ولم تتغير نسبة التأييد منذ بداية حملـة          
تعبئة الرأي العام نحو الحرب حتى بدايـة الحـرب؛          

  .)23(%66و %  62حيث ظلت تتراوح ما بين 
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وقد بلغ التأييد للحرب ذروته بوصـوله إلى        
 مـارس   19بعد إلقاء بوش خطبته في      % 71نسبة  
؛ والتي أعطى فيها للرئيس العراقـي وأولاده       2003

ساعة لمغادرة العراق، وإلا سـوف تبـدأ         48مهلة  
  .)24(الولايات المتحدة بالضرب

ويلاحظ استمرار مستوى هذا التأييد حـتى       
  :ق الأمريكيين حولفي ظل تنامي قل

 ـ       ةاحتمالات استخدام العراق أسـلحتها الكيميائي
والبيولوجية ضد الجنود الأمريكان، والخـوف مـن        
ارتفاع عدد ضحايا الجنود الأمريكيين، واحتمالات      
التعرض لمزيد من العمليات الإرهابية، واحتمـالات       
توسيع نطاق الحرب ليشمل مناطق أخـرى داخـل         

السيطرة على الوضـع في     الشرق الأوسط، وصعوبة    
 .)25(العراق ما بعد الحرب

 وجود حكم مسبق لدى الـرأي       -الملاحظة الثانية 
العام الأمريكي بفشل وعدم جدوى الاسـتمرار في        

كما سبقت الإشارة   -ويعكس ذلك   . عملية التفتيش 
 نجاح الإدارة الأمريكية في تـشكيل الـوعي         -إليه

حتـواء  الأمريكي بالاعتقاد بعدم جدوى التفتيش لا     
  . خطر العراق

كذلك نجحت الإدارة الأمريكية في زراعـة       
 لنظام العراقي، ويـدل علـى     الشك الدائم في نوايا ا    

وفقًـا  -ذلك أنه حتى قبل البدء في عملية التفتـيش          
مـن الـرأي العـام      % 76 فإن   -1441للقرار  

خول الأمريكي زعم أن موافقة النظام العراقي علي د       
الحقيقي؛ ومن ثم لا  التعاون  ينويالمفتشين لا يعني أنه     

ولم . )26( اللجوء للقوة العـسكرية    يوجد بديل سوى  
يتغير موقف الرأي العام الأمريكي تجاه نوايا النظـام         

 حتى مع تقديمه تقريـرا عـن أسـلحته في           ؛العراقي
وه من أسـلحة  ؛ والذي أكد فيه خلَّ    7/12/2002

من الأمـريكيين  % 83الدمار الشامل؛ حيث رفض  
  .)27(يق ما جاء في هذا التقريرتصد

 في حالة حدوث خـلاف بـين        -الملاحظة الثالثة 
الولايات المتحدة ومجلس الأمن؛ فإن الـرأي العـام         

   د حول قضاياه القومية    الأمريكي سوف يلتف ويتوح
مـن  % 62 حيـث أكـد      مـن؛ وعلى رأسها الأ  

أنه في حالة ما إذا قرر الـرئيس بـوش          الأمريكيين  
 العراق بدون الحصول علـى    في حرب ضد    الدخول  

موافقة الأمم المتحدة؛ فسوف يؤيدونه حتى مع عدم        
كذلك في حالة حـدوث     و, )28(رضاهم عن سياسته  

تضارب بين الأدلة التي تقـدمها الإدارة الأمريكيـة         
 والأدلة المقد  بل لجان التفتيش التابعة  الأمـم       مة من ق

من الرأي  % 52المتحدة حول أسلحة العراق؛ فإن      
  .)29(ام لن يأخذ بأدلة المفتشينالع

وقد شهدت دراسات الرأي العام الأمريكي      
ارتفاعا ملحوظًا في ثقة الرأي العـام الأمريكـي في          
إدارة الرئيس بوش للأزمة العراقية مقارنـة بـالأمم         

-1-29المتحدة؛ وذلك عقب إلقاء بوش خطابه في        
إلي % 47؛ حيث ارتفعت هذه النسبة من       2003
نخفضت الثقة في الأمم المتحـدة وفي       ، بينما ا  58%

إلى % 47قدرا للوصول إلى قرار صـحيح مـن         
39%)30(.  

ونختتم هذه المرحلة بإحدى النتـائج الـتي        
 -والتي تثير الدهـشة   -توصلت إليها دراسات الرأي     
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من الأمريكيين لديهم القناعة بـأن      % 62وهي أن   
      النظـر   الإدارة قد قررت مسبقًا دخول الحرب بغض 

ي محاولة تقوم ا لحل الأزمة سلميا، وأن بوش         عن أ 
، )31(لن يأخذ في اعتباره أي بديل آخر سوى الحرب        

ما جدوى المعارضة أو التأييد إذا      : ويبقى لنا التساؤل  
كان هناك قناعة لدى الأغلبية بأن قرار الحرب أمـر          

  !!   محسوم؟؟

  :مرحلة الحرب -المرحلة الثانية

تحدة في الحصول   بعد أن فشلت الولايات الم    
 تفويض دولي بتوجيـه ضـربة عـسكرية إلى          على

 من فرنسا وألمانيا التحـالف      العراق، ومع رفض كلٍ   
في ضرا؛ أعلن الرئيس الأمريكي جورج بـوش في         

 أن الولايات المتحدة    2004 مارس   19خطابه يوم   
الأمريكية عزمت على ضرب العراق بدون الحاجـة        

  .اركة من حلفائهاإلى تفويض من مجلس الأمن أو مش

 2003وشهد يوم التاسع عشر من مـارس        
دخول قوات الاحتلال الأمريكية الأراضي العراقية؛      

وتتناول هـذه   . بما أعلن عن بدء الحرب على العراق      
المرحلة الفترة ما بين بداية الحرب على العراق، وحتى         
إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش انتهاء المعارك        

  .2003مايو العسكرية في أول 

  :ظاهرة الالتفاف حول الرئيس

في الفترة التي   -استطاعت الإدارة الأمريكية    
 أن تحصل على    -سبقت مباشرة إعلان بداية الحرب    

تأييد أغلبية الرأي العـام الأمريكـي وراء حملتـها          
العسكرية ضد العراق؛ حيث أظهرت دراسات الرأي       
الأمريكية وصـول نـسبة مؤيـدي الحـرب إلى          

75%)32(.  

ويتضح مـن تحلـيلات دراسـات الـرأي       
الأمريكية أن هذا التأييد الساحق لا ينصب بالكامل        
على قرار الحرب في حد ذاته، وإنما جزء منه قاصـر           

على تأييد جورج بوش بصفته رئيـسا للولايـات         
المتحدة الأمريكية، بغض النظـر عـن رؤيتـهم أو          
موقفهم من سياسته، وذلك يستدل عليه من واقـع         

مـن  % 21دراسات الرأي؛ حيـث أبـدى      نتائج  
الأمريكيين اعتراضهم على قرار الحرب، ولكن مـع        

ويمكن . )33(ذلك ساندوا الرئيس الأمريكي في قراره     
تفسير ذلك من خلال ظاهرة تاريخيـة تـتحكم في          

ظاهرة الالتفاف  "توجه الرأي العام الأمريكي؛ تسمى      
ــرئيس  ــول ال  Rally around the، أو "ح

president effect وهى ظاهرة تتجلـى عنـدما   ؛
تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة؛ حيث يلتف       
الرأي العام الأمريكي حول الرئيس ويؤيده بقـوة،        

  .بغض النظر عن اختلافهم أو توافقهم مع سياسته

وقد انعكس هذا التأييد على تقيـيم الـرأي       
  :العام الأمريكي

 لأداء الرئيس جورج بوش في التعامـل مـع         -1
؛ حيث ارتفعت نسبة مـن رأى      الأزمة العراقية 

وبالأخص بعد سـقوط    -أن أداءه كان إيجابيا     
 في أيـدي قـوات      2003 إبريل   9بغداد في   

وفقًـا  % 76 لتصل إلى    -الاحتلال الأمريكية 
لدراسات الرأي العام الأمريكية التي أجريت في       

  .)34(ذلك الحين

؛ حيـث   لقرار الرئيس بوش بضرب العـراق      -2
حتى في ظـل    -ت نسبة من رأى أن بوش     ارتفع

 -عدم حصوله على تفويض من مجلس الأمـن       
. )35(% 76كان قـراره صـائبا لتـصل إلى        

وبالطبع جاء أغلبية هذا التأييد مـن جانـب         
% 58في مقابـل    % 92الجمهوريين بنـسبة    

  .)36(للديمقراطيين

؛ حيـث   لدور القوات الأمريكية في العـراق      -3
ية الدور الذي قام به     أعرب الأمريكان عن إيجاب   

 حمايـة   :الجنود الأمريكيين وتحملهم مـسئولية    
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نية التحتية العراقيـة  حماية البو المدنيين العراقيين، 
  .)37(مواجهة القوات العراقيةمن التدمير، و

ولكن مع تصاعد القتال بين الجيش والمقاومة       
العراقية من ناحية، وبين قوات الاحتلال الأمريكيـة        

؛ اقترن هذا التأييد بظهـور بعـض       من ناحية أخرى  
  : لعل أهمها،المخاوف لدى الرأي العام الأمريكي

القلق من تطور القتال في ظل تصاعد المقاومـة          -1
العراقية، واحتمال لجوء صدام حسين لاستخدام      
أسلحته البيولوجية والكيماوية ضـد القـوات       

 .الأمريكية

الارتفاع في أعداد الخسائر البشرية من الجنـود         -2
  .مريكيينالأ

الخوف مـن إطالـة الالتزامـات الأمريكيـة          -3
 .العسكرية داخل العراق

إشعال حرب واسـعة النطـاق في       الخوف من    -4
ــط  ــشرق الأوســــ )38(الــــ
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وبمتابعة دراسات الرأي العام الأمريكية عـبر       
 يتضح أن اهتمام الرأي العام الأمريكي       ،هذه المرحلة 

ث قضايا أساسية؛ وسوف يـتم      نصباً على ثلا  كان م 
  : بالتفصيل على النحو التاليتناولها

بـين التبريـر   :  قرار الحـرب   -القضية الأولى 
  :والتأثير

خل  الرأي العام الأمريكي تـساؤلان       ثار دا 
  :ن حول القرار الأمريكي بضرب العراقأساسيا

 كيف يمكن للإدارة الأمريكية أن تبرر       -أولاً
وحـول  . سبه الشرعية التي يفتقدها   تكُقرار الحرب ل  

هذا السؤال انقسم الرأي العام الأمريكي إلى ثـلاث         
  :فرق

من الرأي  % 41والذي يمثل نسبة     (-الأولالفريق  
 لتبرير هذه   ةقال إن الوسيلة الوحيد   ) العام الأمريكي 

. يالحرب هي العثور الفعلي على أسلحة النظام العراق      
من الرأي العام   % 38ل  وهو يمث  (-الثانيأما الفريق   

 يشترط العثور على أسـلحة النظـام      فلم) الأمريكي
       العراقي لتبرير الحرب، وإنما يكتفي بالحجج التي نص 

عليها الرئيس بوش؛ وهي أن قـرار الحـرب قـرار          
شرعي عملاً بأن للولايات المتحدة الحق الشرعي في        

د العراقي؛ والذي يعتبر    الدفاع عن نفسها ضد التهدي    
وأخـيرا الفريـق   .  لتبرير قرار الحـرب     كافيا وحده
مـن الـرأي العـام      % 15والذي يمثل    (-الثالث

يق المعارض لقرار الحرب وهو     ؛ وهو الفر  )الأمريكي
أنه لا يوجد على الإطـلاق مـا يـبرر قـرار     يرى  

  .)39(الحرب

" المنفـرد " ما هو أثر القرار الأمريكي       -ثانيا
 في إدارة   بضرب العراق على دور الأمـم المتحـدة       

الأزمات الدولية، وعلى علاقة الولايـات المتحـدة        
  بحلفائها المعارضين لهذا القرار؟

ثير داخل أوساط الرأي العام الأمريكي جدل        أُ -1
حول مآل دور الأمم في إدارة الأزمات الدولية؛        
وذلك في ظل فشلها في إدارة الأزمة العراقيـة،         

ا جانبا  وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بتنحيته    
يض من  والتفرد بإصدار قرار الحرب بدون تفو     
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 حول حق   مهم كما طرح تساؤل  . مجلس أمنها 
الولايات المتحدة الأمريكيـة في أن تلجـأ إلى         
استخدام قوا العـسكرية في إدارة الأزمـات        

  .(!)المستقبلية بدون تفويض من مجلس الأمن

واستنادا إلى نتائج استطلاعات الـرأي      
إن : التي أجريت عبر هذه المرحلة يتـضح الآتي       

ؤكـد أن قـرار     أغلبية الرأي العام الأمريكي ت    
الولايات المتحدة الأمريكية بضرب العـراق لا       

 إدارة  يعنى اضمحلال دور الأمـم المتحـدة في       
للأمم المتحدة دور   ؛ فا %)71(الأزمات الدولية 

  وقـت الـسلم والحـرب      م ومـستمر في   مه
%) 61من وجهة نظـر     (؛ فالعراق   %)58(

حالة استثنائية، ولا يجوز لأمريكا أن تتخذ مثل        
هذا القرار في مواقف مستقبلية بدون موافقـة        

حتى بعد سقوط بغداد وتطـور       و الأمن،مجلس  
% 62 إلا أن    ،الحرب لصالح الولايات المتحدة   

ت من الأمريكيين لا يشعرون بأنه على الولايـا       
المتحدة أن تبدي استعدادها لاستخدام قوـا       

 .  )40(العسكرية لحل المشاكل الدولية

مع رفض كلٍ من فرنسا وألمانيا تأييـد قـرار           -2
الولايات المتحدة بضرب العراق بدأ يظهر قلق       
الرأي العام الأمريكي من أثر هذا القرار علـى         
علاقة الولايات المتحدة بحلفائهـا التقليـدين       

 .  لقرار الحربضةربية الصديقة المعارِوالدول الع

للرأي العـام   -في هذا الخصوص     ونجد
% 55 نظرة غير متفائلة؛ حيث إن       -الأمريكي

من الأمريكيين تخوفوا من أن الحـرب سـوف       
تؤدي إلى توتر في العلاقـات بـين الولايـات      
المتحدة الأمريكية وحلفائها وعلـى رأسـهم       

يث عـن   تتزايد هذه النسبة عند الحد    ، و فرنسا
علاقة الولايـات المتحـدة بالـدول العربيـة         

؛ %62والإسلامية؛ حيث وصلت النـسبة إلى    

 -من وجهة نظـر هـؤلاء  -وذلك لأن الحرب  
سوف تزيد من الـشعور بالكراهيـة داخـل         

تحرير  "ن حجة ، وإ الشعوب العربية تجاه أمريكا   
والتي استندت إليهـا الإدارة     -" الشعب العراقي 

قبول داخل الأوسـاط     ب تحظى لن   -الأمريكية
  .العربية

وتختفي هذه النظرة المتشائمة عند الحـديث       
عن أثر قرار الحرب على الوضع الدولي للولايـات         

الحرب يؤكـدون علـى     % 58المتحدة؛ حيث إن    
التأثير الإيجابي للحرب على الوضع الدولي للولايات       

  .)41(المتحدة الأمريكية

 الـردع    بين  الحرب على العراق   -لقضية الثانية  ا
  والردع المضاد

أما القضية الثانية التي شغلت الـرأي العـام         
هل : ممهالأمريكي؛ فقد كانت تدور حول تساؤل       

 سوريا   مثل -الحرب على العراق سوف تردع  دولاً      
 ـ -وكوريا الشمالية وإيران   ن تطـوير برامجهـا      ع

  التسليحية؟

وقد اختلف الرأي العام الأمريكي حول هذه       
 رأى أن الحرب علـى العـراق        القضية؛ فهناك من  

ستكون رادعا للدول التي لديها نفس طموح النظام        
العراقي، وستدفعها نحـو التخلـي عـن برامجهـا          
التسليحية؛ وذلك بسبب خوفهـا مـن أن يكـون          

أما الرأي الآخر فـيرى     . مصيرها مثل مصير العراق   
أنصاره أن الحرب على العراق لن تتمكن مـن ردع          

ولد ردعا مضادا؛ لأا سـوف      تلك الدول، وإنما ست   
تزيد من رغبتهم في تطوير برامجهم التسلحية من أجل         
منع الولايات المتحدة من توجيه ضـربة عـسكرية         

  .)42(ضدهم ومن احتلالهم؛ مثلما حدث مع العراق

ويبدو أنه مع تطور القتال في العراق لـصالح         
القوات الأمريكية؛ بدأت تتزايد الأصوات التي تناصر       
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أي الأول، وتطالب بتوسيع نطاق الحرب الوقائية       الر
لتمتد إلى دول مثـل إيـران وكوريـا الـشمالية           

  .)43(وسوريا
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إلا أن الأغلبية مازالت رافضة لهذا التوسـع،        
 بضرورة استخدام أسـاليب أخـرى لحـل         يوتناد

  :الأزمات الدولية ومن أهمها

ــم المتحـ ـ -1 ــل دور الأم دة في إدارة تفعي
  .الأزمات

إقامة علاقات ودية مع تلك الدول لحثهـا         -2
على التنازل عن طموحاـا التـسلحية       

 .بشكل سلمي

  . )44(اللجوء إلى تفعيل الوسائل الدبلوماسية -3

  : وضع العراق ما بعد الحرب-القضية الثالثة

مع تطور القتال لصالح القوات الأمريكية بدأ       
عن وضع العراق مـا     الرأي العام الأمريكي يتساءل     

سيتولى عملية إعادة إعمـار     بعد الحرب، ومن الذي     
  ؟العراق

ومن خلال متابعة استطلاعات الرأي الأمريكيـة         
عبر هذه المرحلة يتضح أن هناك اتفاقًا واضحا يدعمه         

بأن هناك مسئولية   %) 86بنسبة  (  ينأغلبية الأمريكي 

تحقيق الاستقرار وإقامـة حكومـة ديمقراطيـة في         
ولكن يختلف الأمريكيون حول من الذي     , )45(عراقال

% 73وذلك مع إيقـان     . يقع عليه عبء المسئولية   
وقراطية مستقرة في العراق    منهم بأن بناء حكومة ديم    

  .)45( مهمة سهلة على الإطلاقلن تكون

وقد تعالت الأصوات داخل الـرأي العـام        
  :الأمريكي مطالبة بتفعيل دور الأمم المتحدة في

ة في إقامة حكومة ووضع دسـتور       المساعد -1
  .عراقي جديد

الحفاظ على النظام العام داخل العراق حتى        -2
 .إقامة حكومة جديدة

منح العقود للشركات الأجنبية التي ستتولى       -3
 .)46(إعادة إعمار العراق
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ويعد السبب الأساسـي وراء طـرح هـذا         
 الـزمني الـذي     المطلب؛ هو الخوف من طول المدى     

تحتاجه عملية إعادة إعمار العراق، والعوائـق الـتي         
سوف تواجهها القوات الأمريكية في فترة مـا بعـد    

  :الحرب؛ ومن أهمها

  .تزايد الخسائر والتكاليف المادية والبشرية -1

تنامي الكراهية ضـد الولايـات المتحـدة         -2
 .الأمريكية
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 .تصاعد المقاومة العراقية -3

قة الولايات المتحـدة    مزيد من التوتر في علا     -4
 .)47(الأمريكية وحلفائها

ويعد الديمقراطيون أكثر دعما لتفعيـل دور       
الأمم المتحدة في العراق ما بعد الحرب؛ وذلك بنسبة         

مقارنة بالجمهوريين، والذين تصل نـسبتهم      % 72
  . )48(%57إلى 

نه حتى مع الحديث عـن دور       ولكن لوحظ أ  
مـن  % 85لا أن   جديد للأمم المتحدة في العراق؛ إ     

الرأي العام الأمريكي أكدوا على أهميـة اسـتمرار         
التواجد العسكري الأمريكي في العراق لحين إقامـة        

، والتي تطالب   %39حكومة مستقرة؛ وذلك مقابل     
بضرورة انسحاب القوات الأمريكية من العـراق في        
أسرع وقت ممكـن، وإحالـة الأمـور إلى الأمـم           

  .)49(المتحدة

  : مرحلة ما بعد الحرب-ةالمرحلة الثالث

بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش       
، وفى ظل تلاشي    2003مايو  أول  انتهاء القتال في    

الشعور بزهو الانتصار الـسريع، وجـدت الإدارة        
  :الأمريكية نفسها أمام عدة مشاكل

تنامي الخسائر مادية وبشرية على يد المقاومـة         -1
  .العراقية

راق واستترافها موارد   تعثر جهود إعادة بناء الع     -2
 . اقتصادية ضخمة

 فشل الإدارة الأمريكية في العثور على الأسلحة        -3
العراقية، أو إيجاد أدلة واضحة تثبت التبريـرات        

 . التي  أسست عليها قرار الحرب

وقد أدى ذلك لظهور تيار قوي داخل الرأي        
فرديـة القـرار     "العام الأمريكي يتشكك في صحة    

 التبريرات التي بـني عليهـا،       ، ومصداقية "الأمريكي

والجهود الأمريكية لإعادة بناء العـراق؛ وذلـك في         
إطار محاولة لإعادة تقييم الأوضاع ولمعرفة حقيقـة         

  .   الأمور

  : تدويل عملية إعادة إعمار العراق

مع تزايد التكاليف المادية التي استترفتها عملية    
 إعادة بناء العراق، والتي أصبحت تمثل عبئًـا علـى         

من الأمـريكيين   % 64الاقتصاد الأمريكي؛ أعرب    
عن تحفظهم على الجهود الأمريكية المبذولة لإعـادة        
إعمار العراق؛ حيث رأوا أن تلك الجهود لا تـسير          
على ما يرام في ظل تصاعد المقاومة العراقيـة ضـد           
القوات الأمريكية، ووجود حالة من عدم الاستقرار       

امتـدادا  –رحلـة  ولهذا شهدت هذه الم  . )50(والعنف
 مزيدا من الأصوات التي تطالـب       -للمرحلة السابقة 

بتدويل عملية إعادة إعمار العراق؛ وذلك بأن تلعب        
الأمم المتحدة دورا محوريا في هذه العمليـة؛ حيـث         

التي -أوضحت نتائج دراسات الرأي العام الأمريكي       
لعب  : في نسبة تأييد   ا تزايد -أجريت في هذه المرحلة   

 المتحدة دورا هاما في عمليـة إعـادة إعمـار          الأمم
إلقاء المسئولية الأساسية لإقامة حكومة     ، و )51(العراق

  النـسبة   لتصل ؛جديدة في العراق على الأمم المتحدة     
وهى النسبة التي شهدت ارتفاعا ملحوظًا       % 68إلى  

 .)52(عن المرحلة السابقة

وتعود الأسباب وراء ضغط الـرأي العـام        
  :ية إعادة الإعمار إلىلتدويل عمل

شعور الرأي العام بأن الولايات المتحـدة        -1
السيطرة على الأوضـاع داخـل      فقدت  

 والدال عليـه    العراق؛ وقد دل على ذلك؛    
تصاعد المقاومة العراقية، وارتفاع الخسائر     

 .)53(البشرية من القوات الأمريكية
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 المتزايـد في     والعنف حالة عدم الاستقرار   -2
 الإحـساس بـأن     ت أفـرز  العراق؛ والتي 

 لرئيس الأمريكي جورج بوش ليس لديـه      ا
خطة واضحة للتعامل مع العراق في مرحلة       

فوفقًا لاستطلاعات الرأي   . ما بعد الحرب  
من الأمريكيين  % 66في شهر نوفمبر فإن     

رأوا أن الإدارة الأمريكية لم تخطط جيـدا        
  .)54(لوضع العراق ما بعد الحرب

من الرأي العام   % 80تنامي الخوف لدى     -3
الأمريكي من تورط الولايات المتحـدة في       
عملية حفظ سلام في العراق تكون طويلة       

  .)55(ومكلفة

الاستياء من التكلفة المادية المتزايدة لعملية       -4
  .)56(إعمار العراق
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من % 59وتجلى ذلك الغضب في اعتراض       
 لـ  2003ريكيين على طلب بوش في  سبتمبر        الأم

 بليون دولار إضافي لتغطية تكـاليف إعـادة         )87(
 . )57(البناء في العراق وأفغانستان

 ـكذلك شهدت هذه المرحلة تحولاً          ا مهم
في قائمة أولويات الرأي العام الأمريكي؛ حيث نادى        

بضرورة أن يحظى الاقتصاد بأولوية اهتمـام       % 57
مريكية، وليس الحرب على الإرهاب؛ كما      الإدارة الأ 

  .)58(كان في مرحلة ما قبل الحرب

ولهذا فقد لقي خطاب الـرئيس الأمريكـي        
والذي ألقاه في السابع مـن سـبتمبر   -جورج بوش   
 تأييدا واسعاً مـن قبـل الـرأي العـام           -2003

الأمريكي؛ والذي نادى من خلاله بضرورة تفعيـل        
 ـ     د مـن المـشاركة     دور الأمم المتحدة، وطلب المزي

  .)59(الدولية في عملية إعادة إعمار العراق

مة في الاستراتيجية   همويعتبر ذلك نقطة تحول     
الأمريكية في حرا على العراق؛ حيث يعـد بدايـة       
لتدويل الأزمة العراقية بعد أن كانت قاصـرة علـى       

ويبقى . الولايات المتحدة الأمريكية وقراراا الفردية    
 كان قرار الرئيس بوش بتدويل      هل: هنا تساؤل هام  

الأزمة العراقية محاولة لتهدئة الرأي العام الأمريكـي        
لـسخط تجـاه الـسياسة     تصاعد الغضب وا  ظلفي  

ا عراق ما بعـد الحـرب، ورضـوخ       الأمريكية في   
للضغوط التي مارسها عليه الرأي العام الأمريكي من        

نه قرار جاء ليعبر عن     أأجل تدويل ملف العراق؟ أم      
 وهو أن الولايات المتحـدة      ؛ة الوضع في العراق   حقيق

 ،قد فقدت بالفعل سيطرا على الأوضاع في الداخل       
ا بحاجة إلى مساعدة دولية؟ أم أن هذا القرار ليس         أو

وراءه سوى مكاسب دعائية لتحسين وضع بوش في        
  قوائم الانتخابات الرئاسية القادمة؟

بعد أما بالنسبة للدور الأمريكي في العراق ما        
الحرب؛ فإن أغلبية الرأي العام الأمريكي مازال يؤكد      
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تحـدة  فهناك مـن يـرى أن الولايـات الم        
ر سـوى البقـاء في       آخ الأمريكية ليس أمامها خيار   

العراق؛ وذلك لأن خروجها سوف يترتب عليه آثار        
  :وخيمة لعل أهمها

  .احتداد الصراعات الداخلية في العراق -1

 .تذبذب في إنتاج البترول -2

ستكون العراق بمثابة الأرض الخـصبة لتنـامي         -3
 .البؤر الإرهابية

لمتحدة في ظل هذه الظـروف  خروج الولايات ا   -4
مريكية؛ مما سيؤثر    فشل السياسة الأ   سوف يعني 

على نفوذها في المنطقة بصفة خاصـة والعـالم         
  .)61(ككل

ويلاحظ عدم وجود انقسام حـزبي داخـل        
المسألة؛ حيـث إن    الرأي العام الأمريكي حول هذه      

%) 60( ، والديمقراطيين %)76(أغلبية الجمهوريين   
يؤكدون على ضرورة بقاء القوات الأمريكية داخـل    

ن استمرار الوجود العسكري     ومن ثم فإ   ؛)62(العراق
 .داخل العراق أمر محسوم لدى الأمريكيين

  

  :إعادة تقييم قرار الحرب

 ـفي ظل العقبات الـتي تواجه    ا الولايـات  ه
 داخل الرأي العـام     تالمتحدة في هذه المرحلة؛ طرح    

هل كان  : الأمريكي تساؤلات هامة حول قرار الغزو     
 ديدا فعليا   قرارا صائبا؟ هل كان النظام العراقي يمثل      

ومباشرا للأمن الأمريكي؟ ما مدى شرعية إصـدار        
  الولايات المتحدة الأمريكية هذا القرار؟

وقد نتج عن عملية إعادة التقييم بروز تيـار         
قوي داخل الرأي العام الأمريكي يتشكك في صحة        

  :قرار الغزو استنادا إلى الحجج التالية

 ـ      -أولاً رار  إن الإدارة الأمريكية أخـذت ق
 رضيات خاطئة؛ مما ترتـب عليـه      الحرب بناءً على ف   

عدم صحة إدراك الرأي العام الأمريكي للعديد مـن         
وقـد  . الأمور التي بني عليها تأييده لقـرار الحـرب    

كشفت دراسات الرأي الأمريكية التي أجريـت في        
فترة ما بعد الحرب أن هناك بالفعل نسبة كبيرة مـن         

طئة؛ الأمر الذي لعب    الأمريكيين يتبنون إدراكات خا   
. دورا هاما في توليد واستمرار تأييدهم لقرار الحرب       

وإن الإدراكات الخاطئة سببها الأساسي هو الخطاب       
     طَالأمريكي الرسمي، وعلى رأس ذلك خالـرئيس   ب 

بوش، ونائبه ديك شينى، ووزيـر الحربيـة دونالـد        
 . )63(رامسفيلد

وقد أوضحت الدراسات أهم الإدراكـات      
  :طئة الخاصة بحرب العراق أهمهاالخا

اول أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل أو يح         - أ
 : امتلاكها

فمع فشل القوات الأمريكية في إيجاد أسلحة       
دمار شامل داخل العراق بدأ يظهر من يتـشكك في      
أن الإدارة الأمريكية تعمدت تزييف التقارير الخاصة       

. بأسلحة العراق؛ من أجل كسب التأييد للحـرب       
هناك من يتشكك في صحة الأدلة الـتي أظهرـا          و
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الإدارة الأمريكية؛ حيث إن دراسات الرأي العام التي      
من الأمريكيين  % 72أجريت في نوفمبر أكدت أن      

يعتقدون أن الإدارة كانت تعلم أن الأدلة الخاصـة         
بأسلحة العراق غير صحيحة أو على الأقـل مبـالغ        

وقـد  . )64(في يوليو % 63فيها؛ وذلك مقارنة بـ     
  لذي أصدره البيت الأبـيض      ا  البيانُ نمَّى هذا الشعور

؛ والذي نفى صحة ما قاله الرئيس       2003في  يونيه  
 29/1/2003الأمريكي جورج بوش في خطبته في  

بأن هناك أدلة تؤكد محاولة العراق الحـصول علـى       
مواد نووية من دول إفريقية، وقد نتج عن هذا البيان          

مـريكيين في الـرئيس     مـن الأ  % 61انخفاض ثقة   
 50جورج بوش، كذلك فقـد مـصداقيته لـدى       

%)65(.  

وجود علاقة بين النظـام العراقـي وتنظـيم        -ب
  :القاعدة

في ظل فشل الإدارة الأمريكية في إيجـاد أي         
دليل يدعم تورط النظام العراقي السابق مع تنظـيم         
القاعدة؛ فقد انخفضت نسبة من يؤمن بوجود علاقة        

في % 52اقي وتنظيم القاعـدة مـن     بين النظام العر  
، كـذلك فـإن     )66(في أغسطس % 49يونيه، إلى   

من الأمـريكيين رأوا أن الإدارة الأمريكيـة        % 60
قدمت أدلة كانت تعلم أا غير صحيحة عن علاقـة       
العراق بتنظيم القاعدة؛ دف كسب التأييد لغـزو        

  . )67(العراق

ا  إن النظام العراقي لم يكن يمثل ديد       -ثانيا
مباشرا للأمن الأمريكـي مثلمـا أظهرتـه الإدارة         

وفقًا للاستطلاع الذي   -% 87حيث إن    الأمريكية؛
 أكـدوا علـى أن الإدارة       -جرى في شهر نـوفمبر    

الأمريكية عملت على التضخيم من حجم التهديـد        
ومن ثم فإن أسـلوب     . )68(العراقي للأمن الأمريكي  

الأمريكيـة  إدارة الأزمة العراقية من جانـب الإدارة      
كان مبالغا فيه، فالنظام العراقي كان خطـرا يمكـن    

احتواؤه بدون اللجوء إلى خيار الحرب أو أنه لم يكن          
ا يهد69(د الأمن الأمريكيليمثل خطر(.  
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وإن الأدلة التي كانـت متـوافرة لـلإدارة         
يهـا  الأمريكية ما قبل الحرب لم تكن كافية ولا تعط        

الحق في اتخاذ قرار بدون موافقة الأمم المتحدة؛ ومن         
من الرأي العام الأمريكي أنه كـان       % 61ثم يرى   

على الولايات المتحدة اتخاذ وقت أطول للبحث عن        
أن % 59أسلحة الدمار العراقيـة، كمـا يـرى          

الولايات المتحدة؛ كان بجب أن تبذل مجهودا أكـبر         
 .)70(لتأييد الحربووقتا أطول لبناء تحالف دولي 

والجدير بالذكر أنه حتى مع بروز هذا التيار          
الناقد لسياسة الولايات المتحدة في العراق؛ إلا أنـه         

- كبيرة من الرأي العام الأمريكـي   يظل هناك نسبة  
 مازالـت   -%)42(وإن لم تكن تصل إلى الأغلبية       

  : )71(تؤيد قرار الحرب باعتباره القرار الصائب
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  :ويرجع ذلك لعدة اعتبارات لعل أهمها

استمرار ظاهرة التأييد والـدعم المطلـق        -1
جورج بوش، بغـض    يس الأمريكي   للرئ

  .النظر عن الموقف تجاه سياسته

استمرار وجود إدراكات خاطئـة لـدى       -2
البعض حول العديـد مـن الفرضـيات        

  .)72(الخاصة بالحرب

فشل الـرئيس   ولعل تنامي هذا التيار يفسر      
 ـ  (بوش في إقناع الرأي العام الأمريكي        ه منـذ إلقائ

 بأن العراق أصـبحت  )2003 سبتمبر 7خطبته في   
 أو كمـا    ،الساحة المركزية للحرب علـى العـراق      

اهاسمCentral front  من الرأي % 61؛ حيث إن
العام الأمريكي رأى أن العراق جزء من هذه الحرب،         

وقد مثـل هـذا   . يوليست الجزء المركزي والأساس  
تحديا كبيرا للرئيس بوش؛ حيث إن ذلك يعد مؤشرا         
على أن أغلبية الرأي العام الأمريكي يرفض حجتـه         

  .)73(الأساسية لتبرير الاستمرار في احتلال العراق

وقد أثر هذا التيار بالسلب علـى الـرئيس         
  : الأمريكي؛ سواء من حيث

 ـ  تقييم الرأي العام الأمريكي      - شكك له؛ حيث يت
 ن الأمريكيين من أن بوش كانت لديـه نسبة كبيرة م  

وض حرب ضد العراق؛ سواء كانـت       نية مسبقة لخ  
مـن وجهـة    - أدلة تدين العراق أم لا، وذلك        لديه

لماذا اتخذ بوش قرار الحرب في وقت        : يفسر -نظرهم
اق تمتلك  غير كاف للتحقيق حول ما إذا كانت العر       

الإدارة ملـت   بالفعل أسلحة دمار شامل، ولمـاذا ع      
الأمريكية على إظهار النظام العراقي بأنه خطر يهدد        

 .)74(الأمن الأمريكي

ارتفاع نسبة عدم ثقة الرأي العام الأمريكـي في          -
 .)75(%56الرئيس بوش لتصل إلى 

انخفاض في نسبة من سيساند الـرئيس بـوش في           -
 .)76(الانتخابات الرئاسية القادمة
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س ولم يترتب على إلقاء القبض على الـرئي       
 2003ديسمبر  في  (العراقي المخلوع صدام حسين     

تغير في الرؤية العامـة     ) على أيدي القوات الأمريكية   
فمع وجود ارتفاع لحظي في التقييم     . تجاه قرار الحرب  

الإيجابي للجهود الأمريكية المبذولة في العراق ما بعد        
إلا أن هذه النـسبة     ؛  %65إلى  % 46الحرب من   

سرعان ما بدأت في الانخفاض مرةً أخرى بعد زوال         
وبعكـس مـا توقعـت الإدارة       . تأثير خبر القبض  
ى أن القبض علـى     أكدوا عل % 90الأمريكية؛ فإن   

 أن التحـديات الأساسـية في       صدام حسين لا يعني   
العراق قد انتهت، بل على النقيض؛ فقد ارتفعـت          

دام سوف يـشجع    نسبة من يرى أن القبض على ص      
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في % 18مزيدا من العمليات الإرهابية؛ وذلك مـن   
في % 31، إلى           14/12/2003
%) 80(؛ ولهذا فمازالت الأغلبية     22/12/2003

متمسكة باستمرار التواجد العسكري الأمريكـي في       
  . )77(العراق

  :الخاتمة

من خلال العرض التحليلي السابق لاتجاهات      
 العراق يمكن الانتهاء    الرأي العام الأمريكي تجاه غزو    
  :إلى مجموعه من النتائج لعل أهمها

جاء الموقف الأمريكي مؤيدا للتدخل      -أولاً
التأييد لم يكـن في     العسكري في العراق؛ إلا أن هذا       

 بتحفظ أساسي، وهو    البداية مطلقًا؛ وإنما كان مقيدا    
ضرورة أن يتم اللجوء للقوة العسكرية تحت غطـاء         

حدة، ولكن مع بدايـة الحـرب   شرعي من الأمم المت 
تنازل الرأي العام عن هذا القيد والتف حول الرئيس،  
وأيده في قراره بغض النظر عن مواقفـه الـسابقة،          
وبالذات في ظل تطور القتال لصالح الولايات المتحدة        

ولكن مـع   . الأمريكية، والنصر السريع الذي حققته    
العراق في مرحلـة مـا بعـد         تعقد الأوضاع داخل  

رب، والصعوبات التي واجهتها الإدارة الأمريكية،      الح
 -والتي لم تكن في حسباا    -وتنامي الخسائر البشرية    

عاد الرأي العام الأمريكي مرة أخـرى إلى المطالبـة          
  .بتدويل ملف العراق

 إن الرأي العام الأمريكي أصبح أسـير    -ثانيا
هواجسه الأمنية التي سيطرت عليه منـذ أحـداث         

تطاعت الإدارة الأمريكية أن توظف     ، وقد اس  11/9
هذا الهاجس لصالح سياستها بربطها الـدائم بـين         
العراق والأمن المباشر للمواطن الأمريكي؛ والذي من       
خلاله أثرت بشكل كبير على توجهات الرأي العام        

 وعدم أخـذها في     ،الأمريكي نحو تأييد غزو العراق    
ا بطبيعة   منه ، علما الاعتبار المعارضة الداخلية للحرب   

 ففي  ؛ مهما كانت مواقفه   ه وأن ،الرأي العام الأمريكي  
  . النهاية سوف يلتف حول قرار الرئيس

 يتضح من نتائج دراسات الرأي قـوة        -ثالثًا
التأثير اليميني الدعائي على الرأي العام الأمريكـي؛        

بجانـب الخطـب    -حيث لعبت المؤسسة الإعلامية     
ع الـدعائي   والتصريحات الرسمية المـصبوغة بالطـاب     

ا في تشكيل الوعي العـام نحـو        مهم دورا   -اليميني
الحرب، وتصوير العراق كمصدر ديـد لا يمكـن         
احتواؤه إلا بالقوة العسكرية، وحق الولايات المتحدة       

  .بالتفرد بقرار الحرب

ما هو المعيار الجديد للحكـم      : والسؤال هنا 
بأن هناك رأيا عاما قويا؟ هل يقاس بقدرتـه علـى           
التعبير، أم بقدرته على التأثير؟ وإذا كان الرأي العام         

  الأمريكي الآن صوات  ا بلا قوة، تابع  ا ولـيس مـؤثر ،
والإدارة تفعل ما تريد غير مبالية بالآراء الداخلية أو         

 مازلنـا   -كمـسلمين –حتى الخارجية؛ فلماذا نحن     
نعيش في وهم الديمقراطية الأمريكية؟ فلماذا مازلنـا        

مل على أسـاس أن مفـاتيح الـسياسة         نعتقد ونع 
الأمريكية في يد المواطن الأمريكي؛ والذي لم يعـد         
يختلف عن أي مواطن آخر داخـل أكثـر الـدول           
استبدادية؟ وما هي الاستراتيجية الجديدة التي يمكـن        

 -للتأثير على صانع القـرار الأمريكـي      -أن نتبناها   
هـو  لخاطئة بأن الرأي العام     والخالية من الإدراكات ا   

           في أمريكا؟" كل شيء"

  

  الهوامش
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